
يوســــية.. عصر تحــــول المســــيحية مــــن الآر
التوحيد للوثنية

, يناير  | كتبه أحمد عامر

عنـدما تـم الصـلب ورفـع المسـيح عليـه السلام جـرت فتن عظيمـة بين أتبـاعه، اختلـف الأحـزاب حـول
طبيعة المسيح، وهل هو من صلب أم شبيهه، هل يهوذا خائن أم قام بتنفيذ أوامر المسيح، كما ذكر
في إنجيل يهوذا، وهل أخبر المسيح بأن يهوذا سيقبض عليه ويصلب مكانه أم أنه تم صلب المسيح،
ــم الصــلب، هــل وهــل، وإضافــة للاختلافــات والتســاؤلات جــرى التضييــق علــى هــذه الفئــة ــاذا ت لم
والاضطهاد وإضافة اختلاف اللغات وكثرة الترجمات وتبدل الكلمات، عندما تم الاشتباه بين يسوع
ويهــوذا لــدى الجنــود كمــا ذكــر بإنجيــل برنابــا وكمــا هــي الروايــة الإسلاميــة اشتبــه أيضًــا علــى التلاميــذ،
اختلف الأحزاب، وقد كانت هذه فتنة عظيمة على الحواريين وعلى النصاري وخاصة في القرن الرابع

يبًا اختلف بينهم الناس. الميلادي،  إنجيلاً تقر

مما زاد الطين بلة ظهور بولس الذي زعم بأنه رأى المسيح وأدعى النبوة وأدعي أن كلامه وحي ليس
كما كان تلاميذ المسيح وأولهم برنابا كان يؤكد أنه لا يكتب عن وحي بل كان يصرح أنه ينسي تفاصيل
كثيرة لم يسجلها، لقد كان بولس من أشد الناس عداوة للمسيح وتلاميذه، هناك قصة يدعي فيها
بولس ظهور المسيح، له قصة ذكرها لثلاث مرات كل مرة هناك تناقض واضح عن غيرها، مما يؤكد
أن هذه الواقعة مشكوك فيها، ثم أن يزعم شخص معادٍ للمسيح النبوة بروايات كهذه ليس محلاً
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للثقــة وخاصــة بعــد الــذي أحــدثه بديانــة التوحيــد الأولى، واجــه بــولس اعــتراض مــن قِبــل التلاميــذ في
ـــك ـــة بذل ـــى خلاف مـــع الســـلطة اليهودي ـــان عل ـــولس ك ـــاملاً، ب ـــا ك ـــق ترحيبً ـــة وتشكـــك، لم يل البداي
كــبر القــديسين وبين الوقت، حــدثت مشــاجرات بين بعــض التلاميــذ وبين بــولس، خاصــة بين برنابــا أ
بـولس، يقـول القـس بترسـن سـميث إن الخلاف بين برنابـا وبـولس لم يكـن كمـا زعمـت الأناجيـل بأنهـا
يًا وعقائديًا بين بولس وبرنابا والتلاميذ، وقد مشاجرة بسبب مصاحبة في الرحلة بل كانت خلافًا فكر
هــاجم برنابــا بــولس في مقدمــة إنجيلــه قــائلاً : عــديمو التقــوى والإيمــان الذيــن قــالوا بــدعوى التبشــير
بتعاليم المسيح ببث تعاليم أخرى شديدة الكفر، داعين المسيح ابن الله، ورافضين الختان الذي أمر

به الله، مجوزين كل لحم نجس، الذين ضل في عدادهم بولس!

لقد كان بولس يردد: كل الأشياء تحل لي، ويقول أظن أني أنا أيضًا عندي روح الله، هو أول من أدعى
النبوة بعد المسيح، هو أول من أدعى إلوهية المسيح وأرسي هذه الفكرة، هو أول من زعم بأنه يوحى
إليه وأن إنجيله ليس كبقية الأناجيل بل وحي يوحى وليس كتابًا عاديًا، أبطل الختان وأحل اللحوم
المحرمة بشريعة اليهود، لقد ذكر صاحب كتاب الخالدون مائة: المسيح لم يبشر بشيء من هذا الذي

قاله بولس الذي يعتبر المسؤول الأول عن تأليه المسيح.

لقد حذر المسيح وكذلك تلميذه بطرس وغيره من الأنبياء الكذبة، والمعلمون الكذبة، الذين سينشرون
كبرهم. البدع باسم المسيح عليه السلام، كان بولس من هؤلاء الأنبياء الكذبة بل أ

بقيـت أفكـار بـولس بشيعتـه في رومـا ولكنهـا لم تظهـر علـى النصـارى إلا بـالقرن الرابـع الميلادي، تعرضـت
هذه الفئة اليهودية كما كانوا يطلقون عليها أتباع الناصري للاضطهاد مرارًا، حرقت الأناجيل وتمت
مطاردتهم، نشأت الرهبنة، وذلك بتحريض من اليهود تارة وكذلك بسبب انتشار دعوة المسيح بين
النــاس كالنــار في الهشيــم ودعــوتهم لعــدم الانضمــام للجيــش الرومــاني ولا نشــك في أن مبــدأ وفكــرة
التوحيد وبشرية المسيح كانت هي الظاهرة والأقوى والأكثر قبولاً في المسيحية المبكرة بل يوجد شبه
اتفاق بين المؤرخين للاهوت المسيحي أنه لم تروج هذه الخلافات عن طبيعة المسيح إلا بالقرن الرابع
الميلادي، كيـف كـان شكـل المسـيحية خلال قـرون التلاميـذ والاضطهـاد الثلاثـة الأولى، ومـا الـذي حـدث

بالقرن الرابع الميلادي بالضبط؟

كان نيرون مضطرب نفسيًا وعقليًا حرق روما ليعيد بنائها، قتل أمه وزوجته لأسباب غامضة وغير
مفهومة، بينما حرق الكثيرين من شعبه، قدم المسيحيين ككبش فداء لجنونه، كانت دعوة المسيح
وتلاميذه تنتشر بين الناس، بدأت لوثة الاضطهاد للتلاميذ وأتباعهم، صُلب التلميذ بطرس ويقال إن
بـولس سـجن، قتـل مرقـس مـن قِبـل الـوثنيين بمصر، عـاش النصـارى بـالسراديب والخنـادق والقفـار
هربًا من البطش، لم يهدأ اضطهاد إلا ليبدأ آخر، روما تحذر من انتشار هذه الديانة الجديدة المتزايد،

وكذلك دعوتهم لترك الجندية والعسكرية، وكذلك الدعوة الأخلاقية لعيسى بن مريم.

كـان اليهـود يحرضـون الرومـان أن يقضـوا علـى هـذه الفئـة مـن اليهـود الضـالين، سلسـلة دمويـة مـن
المطــاردات، تــوجت بالاضطهــاد العظيــم بعهــد دقليــديانوس، كــانت قــد اعتــبرت رومــا المســيحية ديانــة
محرمـة بكـل طوائفهـا العديـدة، هـدمت الكنـائس وطـوردت الأناجيـل كمـا تطـارد البـشر، جـرت أبشـع
وسائــل التعذيــب والاضطهــاد لأتبــاع المســيح عليــه السلام، إضافــة لاضطهــادات اليهــود للمســيحيين



والفـرس لهـم، وكـأن رومـا تلهـي الشعـب عـن الأزمـة الاقتصاديـة الطاحنـة والحـروب الأهليـة الفتاكـة
بحــرب وهميــة مــع أقليــة دينيــة فئــة يهوديــة أســمهم أتبــاع النــاصري أو النصــارى، كــانوا أقليــة ولكــن
يــم كــانت تجتــاح قلــوب النــاس، وخاصــة الطوائــف الــتي حــافظت علــي تعــاليم المســيح عيسي بــن مر
نظرتها التوحيدية المعقولة كأغلب الطوائف وقتها، هذا النشاط الدعوي في خضم الظروف والحروب
التي تمر بها الدولة الرومانية مثار قلق، وكذلك أن هذه الفئة اليهودية أعلنت اختلافها عن اليهودية

برفضها دفع الضرائب، وكأن أتباع الناصري يعلنون عام م أنهم جماعة مستقلة.

يـــع وبخيبـــة رومانيـــة، فأتبـــاع النـــاصري يتفرقـــون بـــالسراديب يبـــدو أن الاضطهـــاد انتهـــي بفشـــل ذر
والجماعـــات السريـــة المتخفيـــة وكذلـــك بصوامـــع الصـــحراء، تفـــشى مـــرض لعين بجســـد الإمبراطـــور
غاليروس، يبدو أن قسطنطين أبلغ الإمبراطور أن ينهي الاضطهاد والقبضة الحديدية عن هذه الفئة
لعلـه يشفـى، هنـاك مـن يقـول أن أم قسـطنطين الشـاب الجنـدي الطمـوح مسـيحية، كـانت تشجعـه
على التسامح مع المسيحية، بعد عام واحد من نهاية الاضطهاد بدأت الحروب الأهلية تشتد بين
الأبــاطرة الرومــان، وقــف المســيحيون بجــانب قســطنطين أو هــو طلــب منهــم ذلــك، أن يقــف بجــانبه
إلههــم، عنــدما انتصر بمعركتــه الحاســمة عــام  أجــرى أول خطــوة في التزاوج بين المســيحية وبين
الوثنية، أدعى أنه رأى بضوء الشمس علامة النجمة الرباعية تقول له فز بهذا، والشمس هي رمز
الربة المعبودة لروما ورمزها النجمة الرباعية تطور طبعًا المفهوم والقصة بعد ذلك لتصبح أسطورة
شبيهة بأسطورة تحول بولس للمسيحية، بالضبط نفس الضوء ونفس العلامات العجيبة ونفس
الطمـع في النبـوة ومكانـة الرسالـة وكـأن قسـطنطين كـان يـردد جملـة بـولس: أنـا أشعـر أنـني روح الله

مثله!

صـاحب كتـاب الخالـدون مائـة يجمـع بين بـولس وقسـطنطين الفضـل في صـورة المسـيحية الموجـودة
اليوم، فليس المسيح هو صاحب المسيحية التي نراها اليوم ولكنهما بولس وقسطنطين.

عام  أصدر قسطنطين مرسوم ميلانو بالتسامح والتعايش بين الأديان وبعضها البعض وأرجع
ية كلها بقبضته، أن يزيل شبح الممتلكات للكنيسة، لاشك أن قسطنطين كان يطمح لجمع الإمبراطور
الحروب الأهلية بالتسامح والتزواج والاندماج ولنفهم هذه الفكرة فلدينا في التاريخ الإسلامي جلال
ية الهندية كلها بقبضته بهذه الطريقة بالدمج بين كبر وهو رجل طمح في أن يضم الإمبراطور الدين أ
الأديان بل بأن يدمجهم في دين جديد للهند يشمل الجميع فقط ليكون الحاكم الأوحد ولا تعارضه

فئة أو طائفة

ومــن العجيــب أن القصــة تــذكر أن قســطنطين بعــد المعركــة الحاســمة عــام  رســم الصــليب هــو
وجنوده على السيوف والرماح ولم يكن ذلك حقيقيًا فلم يتخذ الصليب شكله المعروف الآن إلا بعد
القرن الرابع الميلادي، فلم تفرض فكرة الصليب والفداء إلا بعد المعارك بين عقيدة قسطنطين الوثنية
يــن الذيــن ســيتصدون لهــا، بعــدما عــاد قســطنطين مــن المعركــة  تلقــب وجماعــة أتبــاع النــاصري الآخر
بالكاهن الأكبر واتخذ مكانة كهنوتية بمعابدهم الرسمية! مع أنه ملقب بهذه الألقاب الوثنية المفخمة

بالكاهن الأكبر والكبير تلقبه الكنيسة أيضًا بالقديس والمساوي للرسل والرسول الثالث عشر.

عندما صار قسطنطين الإمبراطور الأوحد لروما لم يغير سك العملة بالرموز الوثنية، بنى مدينة روما



الجديدة، لم يتعمد للمسيحية، لم يتخذ طقسًا يعبر أنه كما يتخذه المسيحيين قديسًا، دخل العديد من
الرومــان المســيحية القســطنطينة، فكمــا نعــرف الشعــوب علــى ديــن ملوكهــا، كــانت تنتــشر برومــا أفكــار
شيعـة بـولس بمواجهـة طوائـف توحيديـة متعـددة، وببـولس وشيعتـه نـواة وثنيـة، فـإن الحـديث عـن
يا: لم يصر قســطنطين الإحلال والاتحــاد عقيــدة موجــودة بالوثنيــة الروميــة، ذكــرت دائــرة المعــارف إيــدر
مســيحيًا قــط، قبــل وفــاته بأيــام قــدم ذبيحــة لزيــوس بوصــفه الحــبر الأعظــم، ثــم ألا تكفــي دليلاً عــى
التزاوج بين الوثنية والمسيحية قصة الشمس التي رسم عليها الصليب ومكتوب فز بهذا، فالذي قال

له فز بهذا هي الشمس معبودته.

مـا الـذي فعلـه قسـطنطين بالمسـيحية؟ يقـول العالمـان هنـدرسون وبـاك: “أفسـدت بساطـة الإنجيـل،
وأدخلت الشعائر والطقوس الرنانة”.

ية مكانة خاصة عند الرومان، وقد كانت تسعى مجمع نيقية: لقد كان للكنيسة المصرية بالإسكندر
الكنيسة المصرية لفرض سيطرتها على المسيحيين، عندما أنشأ قسطنطين مدينة روما الجديدة أقام
ية مع العقيدة كنيسة أيا صوفيا على ضريح القديسة صوفيا المصرية، تداخلت المسيحية بالإسكندر
ية عــامرة بالمعابــد لإيزيــس العــذراء وولــدها ية وقتهــا وقــد كــانت الإســكندر المعروفــة لأهــل الإســكندر

المخُلص حورس وأوزوريس.

والكـل يعـرف تشـابه الأسـطورة المصريـة مـع حيـاة المسـيح، فإيزيـس عـذراء ولم تلـد حـورس عـبر عمليـة
جنسـية بـل مـن خلال كلمـة، وقـد كـان المصري القـديم يسـميه حـور الحـي ويعتـبره المخلـص والمحـارب
والحــارس، فتــداخلت فكــرة الأقــانيم في الديانــة المصريــة القديمــة بالديانــة المســيحية، كــانت هنــاك
مجـادلات بين القساوسـة بهـذا الشـأن، لم يكـن الأمـر يتطـور لخـا قاعـات أو غـرف الحـوار كثـيرًا إلا أن
يـوس التيـار الرافـض للأقـانيم والمـوالي للتوحيـد أو للطبيعـة البشريـة صـار جارفًـا وترأسـه رجـل يـدعي أر
وغيره، تدخل قسطنطين ودعا لأول مجمع مسكوني في تاريخ الديانة، هكذا بدأ التغيير، هكذا بدأت
الديانة الجديدة، قسطنطين يجلس وجميع القساوسة تحت يده يناقشون طبيعة المسيح لأول مرة

بهذه الحدة بعد أربع قرون من ميلاد المسيح!

تذكر دائرة المعارف البريطانية “قسطنطين نفسه أشرف موجهًا المناقشات بفعالية، وإذ كانوا يرتاعون
مــن الإمبراطــور فــإن الأساقفــة باســتثناء اثنين فقــط، وقعــوا الدســتور، وكثــيرون منهــم ضــد رغبتهــم”
يبًا معه بصف قسطنطين يعارضون منظور الطبيعة البشرية رئيس الكنيسة المصرية و شخصًا تقر
يـوس، وبقيـة القساوسـة والرهبـان الذيـن ويصرون علـى الإلوهيـة وأنـه ابـن الله، بمواجهـة  مـع أر
يبلــغ عــددهم  لم ينبثــوا بموقــف، وافقــوا الإمبراطــور وحســب، لم تكــن المســألة محسومــة لصالــح
كثر حتى شيطنوا الرجل الإلوهية بالعكس شعبيًا النصر للتوحيد وباعترافاتهم بأن أتباع أريوس كانوا أ
واعتبروه محتال على الناس، وبهذا صدر أول القوانين الإيمانية وصارت العقيدة المسيحية الوثنية

تتشكل.

لم يكـن هـذا المجمـع الأخـير، تلتـه عـدة مجمعـات لحرمـان الأساقفـة، هنـاك مـن يقـول إن خطيئـة أدم
تخصه ولا يتحملها البشر عنه، استمرت سياسة المجمعات المسكونية حتى استقر الأمر على الديانة
% التي نراها اليوم، استمر الأمر لقرون، حرمت الأناجيل وصارت هناك أربع أناجيل قانونية فقط



منهــا كلام بــولس الرســول، مليئــة بالتناقضــات، مجهولــة الأصــل والمصــدر حســب بــاحثين اللاهــوت
المسيحي أنفسهم، أقرت على أساسها الديانة المسيحية الرومانية، عمل قسطنطين أن يجعل يوم
الأحــد بــديلاً عــن الســبت يومًــا للمســيحيين، وكذلــك جعــل  ســبتمبر وهــو يــوم الاحتفــال الــوثني
بـالشمس جعلـه ميلادًا للمسـيح، جعـل مفتـاح الحيـاة والنجمـة الرباعيـة تطـورًا لشكـل الصـليب، أمـا
يرية مصر وتبنت يرية بالمسيحية بشكل كامل، تبنت الديانة الرومانية أوز بمصر فاندمجت الديانة الأوز
مصر وثنية الرومان، صار المسيح ابن الله، صار بولس الرسول أبًا للعقيدة  طمس ذكر برنابا ومريم
المجدلية  برر اختفاء يهوذا بنفس يوم الصلب أنه قتل نفسه ندمًا، يتساءل المؤ بول جونسون: هل

ية للمسيحية، أم أن المسيحية زنت مع الإمبراطورية؟ استسلمت الإمبراطور

بدأ عهد اضطهاد جديد، اضطهاد المسيحية للمسيحية، عاشت طوائف كثيرة بعقائدها سرًا، دفنت
الأناجيــل بــالكهوف والسراديــب، وعنــدما صــارت المســيحية ديانــة الدولــة الرســمية تخلصــت الكنيســة
المصرية بمذبحتين من اليهود ومن الوثنيين، فصار هناك تزاوج سياسي بين سلطة الكنيسة وسلطة
الرومان، فاستمدوا من بعضهما السلطة، من العجيب أن الكنيسة تعتبر قسطنطين قديسًا ونبيًا
ورسولاً رغم أنه لم يعمد ولم يدخل المسيحية بل عندما أشيع أنه تعمد، عمده أريوسي، من التوحيدين
يـوس، لم تنتـه المعركـة بمجمـع نيقيـة بـل اسـتمرت حـتي دخـول المسـلمين لمصر وكذلـك للمغـرب أتبـاع أر
العــربي ولإســبانيا، فمــن ساعــد المســلمين علــى تخطــي البحــر وطــرد ملــوك القــوط مــن الأنــدلس هــم
يـــوسي، وعنـــدما دخـــل المســـلمون مصر كـــان هنـــاك معـــارك شعـــب الأنـــدلس، شعـــب الأنـــدلس الأر
واضطهــادات طاحنــة بين مذهــب جديــد تعتمــده رومــا وتفرضــه علــى المصريين، أليــس هــذا يؤكــد أن
يــد، رومــا صــارت تتعامــل أن المســيحية دينهــا الــذي هذبتــه واحتــوته فصــارت تفصــل المذاهــب كمــا تر
وكذلك كان بمصر تواجد أريوسي موضوع بحث للباحثين، إن هذا التشتت بالمسيحية حتى بشكل
المسيح، فستجد أوروبا جعلته بشعر أصفر وعيون ملونة وإثيوبيا جعلته أسمر وكينيا جعلته أسود
والصين جعلتـه بعينين ضيقتين وأبيـض، إن المسـيحية بهـا الكثـير مـن المسـكوت عنـه والتـاريخ الممنـوع
البحث فيه، هناك حقب كثيرة وشخصيات عديدة تحتاج للتمحيص من المختصين بالتاريخ، وخاصة
ــأن المســيحية تزاوجــت كــد، فهــل وصــفي ب القــرن الرابــع الميلادي، لنعــرف ولنفهــم ولنســتوعب ولنتأ

بالوثنية أوقع أم وصف المؤ جونسون أنها زنت مع الإمبراطورية؟!

المسيحية تلك الديانة التي مرت باضطهاد طويل حتى تزاوجت عبر قسطنطين بالوثنية فصار هناك
مســـيحية تضطهـــد المســـيحية، قـــرون غـــابرة منـــذ القـــرن الرابـــع وبـــدأت مطـــاردة بشعـــة للأريوســـية
يــة الرســمي، كــل هــذا شكــل لنــا والطوائــف التوحيديــة، مــع دخــول جمــوع الــوثنيين لــدين الإمبراطور

المسيحية الحالية، كم نحتاج لدراسات وأبحاث جادة عن هذه الفترة.

ونختم برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم لقيصر الروم:

“بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم: سلام على من أتبع الهدى،
أمـا بعـد فـإني أدعـوك بـدعوة الإسلام، اسـلم تسـلم، اسـلم يؤتـك الله أجـرك مـرتين وإن تـوليت فـإن
كَ

ِ
لا اللهَّ وَلاَ نُشرْ

ِ
لىَ كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ألاَ نَعْبُدَ إ

ِ
 تَعَالَوْاْ إ

ِ
عليك إثم الأريسيين)  قُلْ يَا أهَْلَ الْكِتَاب

أنَا مُسْلِمُون.
ِ
ن تَوَلوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ ب

ِ
 اللهِّ فَإ

ِ
ن دُون خِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أرَْبَابًا مهِ شَيْئًا وَلاَ يَت

ِ
ب
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